
المنسيات، في أحين عادت صحيفة »لوموند« 
شر أخيراً ضمن 

ُ
إلى تجربتها بمقال مطوّل ن

ســلــســلــة مــشــابــهــة عـــن شــخــصــيــات فــرنــســيــة 
ى عليها النسيان.

ّ
نسائية غط

أدبية  تجربةٍ  إلــى  عيد 
ُ
لت هنا  دفة  الصُّ تأتي 

« التاريخ، 
َ

ها أو جزءاً منه، بعد أن »رفض
َّ
حق

أكــثــر مـــن مـــــرّة، ضــــمّ اســمَــهــا إلــــى صــفــحــاتــه: 
ــرّتـــين لــنــيــل جــائــزتــي  ــال لــهــا مـ ــمـ ــــحــــت أعـ

ّ
رُش

أيّاً   
ْ

تنل لم  ها 
ّ
لكن و»ميديسيس«  »غونكور« 

منهما؛ ولم يحفظ اسمَها مَن كتبوا وأرّخوا 
عــن الــروايــة الــجــديــدة، رغــم أنــهــا كــانــت ممّن 
زرعوا بذرة هذا التيّار الأدبي، قبل أن تنتقل 

إلى مساحات كتابية جديدة.
بــــدأت بــيــسّــيــت بــنــشــر نــصــوص ســـرديـــة في 
الدوريات المغمورة خلال إقامتها مع  إحدى 
زوجها في كاليدونيا الجديدة، بين منتصف 
الــقــرن المــاضــي. ثم  ونــهــايــة الأربعينيات مــن 
»غــالــيــمــار«، التي  ـــح اسمها لـــ

ّ
ســرعــان مــا رُش

لها.  ــات  عــقــداً لنشر عشر روايــ ــعــت معها 
ّ
وق

هذا  ثمار  أولــى  كانت   )1953( تبكي«  »لِيلي 
العقد، وهي رواية قائمة على قصّة قد تكون 
مألوفة )فتاة تعاني من طغيان أمها(، لكنها 
ــلــــوب لـــم يــكــونــا مــألــوفــين  كُــتــبــت بــلــغــة وأســ
ي 

ّ
التخل الفرنسية، حيث  الرواية  في  حينها 

عـــن الــجــمــل الــوصــفــيــة الاعــتــيــاديــة والــبــنــيــة 
إلــى معجم  والالــتــفــات  التقليدية،  الــحــواريــة 
شعريّ يلمّح بدلًا من أن يصف، يعبّر بجمل 
فــرشــاة سريعة على  قصيرة تشبه ضــربــات 
لــــوحــــة، وتــخــتــلــط فـــيـــه الأصــــــــوات بــحــيــث لا 

يعرف القارئ أحياناً مَن يتحدّث.
ــات بــيــسّــيــت الـــلاحـــقـــة لــتــذهــب  ــ ــ ســتــأتــي روايـ
بــعــيــداً فـــي هــــذا الأســــلــــوب، حــــدّ أن الــكــاتــبــة 
ــلـــى ســــردهــــا تــســمــيــة »روايــــــــات  ـــطـــلـــق عـ

ُ
ســـت

رؤيتها  نفسه،  الــوقــت  فــي   ،
ً
ناسبة شعرية«، 

لــأدب إلــى أعمال فرجينيا وولــف وجيمس 
جويس.

ــــة، خـــلال عشرين  ، رغـــم نــشــرهــا 13 روايـ
ْ
لــكــن

عاماً )بين 1953 و1973(، لدى أبــرز دار نشر 

الذي  المديح  ورغــم  »غاليمار«،  هي  فرنسية، 
البارزين  اب 

ّ
الكت عــددٍ من  أعمالها من  نالته 

فــرنــســيــاً فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، مــثــل ريــمــون 
بيسّيت  )»هــيــلــين  دوراس  ومــارغــريــت  كينو 
ــيّ، بــالــنــســبــة إلــــــيّ، فـــي هــذه  هـــي الأدب الــــحــ
فــرنــســا«، قالت  فــي  أحــد غيرها  اللحظة، ولا 
الكاتبة  ــى 

ّ
غــط النسيان   

ّ
فـــإن دوراس(،  عنها 

الأخيرة  روايتها  نشر  منذ  ي 
ّ
كل بشكل شبه 

لدى »غاليمار«: »إيــدا أو الهلوسة«. إذ مرّت 
صدر 

ُ
أكــثــر بقليل، قبل أن ت أربــعــة، أو  عــقــودٌ 

 الليل«، 
ُ
دار نشر فرنسية كتاباً لها )»سعادة

منشورات »ليو شير«، 2006(.
ثمّة أكثر من قــراءة تحضر، هنا، لشرح هذا 
ـــفـــوا عند 

ّ
ـــاد الـــذيـــن تـــوق

ّ
المــصــيــر. بــعــض الـــنـــق

هذه المفارقة ذكّروا بالبُعد بين أجواء النشر 
من  به 

ّ
تتطل ومــا  »الــبــرجــوازيــة«،  الباريسية، 

ــلــي لأيّ كــاتــب يُــريــد 
َ
نـــشـــاطٍ اجــتــمــاعــيّ وشِــل

ــة، وبــين  صــنــاعــة اســــم عــلــى الـــســـاحـــة الأدبــــيــ
الــقــادمــة  وهـــي  الاجــتــمــاعــيــة،  بيسّيت  خلفية 
مـــن عــائــلــة فــقــيــرة والمــشــتــغِــلــة فـــي مــهَــن مثل 
تنظيف المنازل أو حِراسة المباني، إضافة إلى 
 
ٌ
ذكَر في هذا السياق عبارة

ُ
تربية أبنائها. وت

باريس ـ محمود الحاج

ـــدَف مـــا قـــد يــغــيّــر حــيــاة  مـــن الـــصُّ
ــب. لا نــعــرف إن كانت 

ُ
ــابٍ وكُــت

ّ
كــت

 كهذه قد حوّلت في مسار 
ٌ

صُدَف
تـــزال على  مــا  كــانــت  بيسّيت عندما  هيلين 
 منها 

ّ
نا نستطيع التأكيد أن

ّ
قيد الحياة، لكن

بها. الصدفة، هنا، هي 
ُ
مَا غيّر في حياة كُت

سَنة ميلاد الكاتبة الفرنسية: 1918. ذلك أنه 
بعد دخول بيسّيت حيّز النسيان لسنواتٍ 
طــويــلــة )حـــتـــى قــبــل رحــيــلــهــا عــــام 2000(، 
جــــاءت مــئــويــة ولادتـــهـــا، قــبــل ثــلاثــة أعــــوام، 

لمات.
ُّ
خرجها من تلك الظ

ُ
لت

كُبرى  نشرٍ  دورُ  المناسبة،  تلك  في  ها، 
ْ
تذكّرَت

ها الصحافة 
ْ
وصُغرى في فرنسا، واستعادت

خرى. ومنذ 2018 وحمّى 
ُ
ووسائل الإعلام الأ

ــاوُل تــجــربــتــهــا لا  ــنــ إعـــــادة نــشــر أعــمــالــهــا وتــ
أيّـــة حــال.  ــــ وهــي حــمّــى حميدة على  ف 

ّ
تتوق

عــيــد 
ُ
: فـــي الــشــهــريــن المـــاضـــيـــين فـــقـــط، أ

ً
ــلا ــثـ مـ

إصدار كتابين لها، من بينهما »مرثاة لفتاة 
تــرتــدي الأســـود« الــذي صــدر لــدى منشورات 
فحسب  الكاتب  كُنية  بوضع  المعروفة  »نــو« 
عــلــى أغــلــفــة كــتــبــهــا، بــاعــتــبــارهــا لا تــطــبــع إلا 
ها، 

ْ
استعادت كما  ومعروفة؛  متفرّدة  لأسماء 

الــعــام، »المــكــتــبــة الــوطــنــيــة الفرنسية«  مــطــلــعَ 
ــيــــات عـــــن الـــكـــاتـــبـــات  ــالــ ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة فــــعــ

تونس - ليلى بن صالح

يــــــحــــــاذي »مــــتــــحــــف بـــــــــــــاردو« فــــــي تـــونـــس 
كــان كلاهما  وقــد  البرلمان،  مبنى  العاصمة 
ــــذي كــــان يقطنه  ــزءاً مـــن نــفــس الــقــصــر الـ ــ جـ
المـــلـــوك الــحــســيــنــيــون الــــذي حــكــمــوا تــونــس 
ــرنــــين ونــــصــــف الـــــقـــــرن، وانـــتـــهـــت  لــــقــــرابــــة قــ
دولــتــهــم بــعــيــد إعــــلان اســتــقــلال تــونــس عن 

الاستعمار الفرنسي.
تــفــرض هـــذه المـــحـــاذاة تــأثــيــراً بــين المبنيين، 
ولمـــا عــرفــت تــونــس فـــي 25 تــمــوز / يوليو 
المـــاضـــي قـــــراراً رئــاســيــاً بــتــجــمــيــد الــبــرلمــان، 
لم يتصوّر أحــد أن ذلــك قد يكون سبباً في 

»تجميد« المتحف أيضاً. 
النخب  ن معظم 

ّ
الأغـــرب فهو عــدم تفط أمــا 

ــــلاق، حــتــى نــشــر أحـــد الــنــاشــطــين  لــهــذا الإغــ
تــدويــنــة على  فـــرج،  بــن  أبــو بكر  الثقافيين، 

صفحته في فيسبوك يشير فيها إلى هذه 
المظلمة في حق تاريخ البلاد. كتب بن فرج 
)بــالــفــرنــســيــيــة(: »الإغــــــلاق الــكــامــل لمتحف 
باردو منذ 25 تموز / يوليو، تبعاً لتجميد 
أنشطة مجلس نواب الشعب الذي يجاوره 
ــادي،  ــ ــرار أحــ ــ ــه قــ ــ يـــعـــد انـــحـــرافـــاً خـــطـــيـــراً. إنـ
عشوائي، سياسي الطابع أو أمني لا يمكن 

تبريره«.
ــوع الـــعـــلاقـــة  ــ ــى نــ ــ ــدث يـــشـــيـــر إلــ ــ  مــــا حــ

ّ
ــل ــعــ لــ

الــتــي تــربــط الــيــوم مــواقــع الــقــرار فــي تونس 
بــمــؤســســات الـــدولـــة، ومــنــهــا المــتــاحــف بما 
وكأنها مجرّد هامشٍ  رمزيات،  من  تكتنزه 
لا أهمية له. لكن هل يمكن إيصال مثل هذا 

الطرح إلى عقول أصحاب القرار؟
الـــذي يعيشه  وعــيــنــا ألا ننسى أن الإغــــلاق 
ــتــــحــــف بــــــــــــــاردو«، وهـــــــو أهـــــــم مـــؤســـســـة  »مــ
 لمنطق 

ً
متحفية في تونس، ليس إلا تواصلا

تهميشي يعيشه المتحف، حيث يفتقر إلى 
الإشـــعـــاع، ويــبــدو فــي الــغــالــب وكــأنــه يــقــدّم 
خطاباً موجّهاً للسيّاح وليس لأبناء البلد، 

عودة هيلين بيسّـيت

يأتي إغلاق المتحف 
التونسي - لأسباب سياسية 

أو أمنية - دون إثارة 
حفيظة النخب، وهو 

ما يعني أن المتحف كان 
خارج الحياة الثقافية 

تقريباً

بعد أربعة عقود من 
غياب شبه كامل عن 

الساحة الأدبية، تعود 
الكاتبة الفرنسية )1918 ـــ 
2000( إلى الواجهة منذ 

ثلاث سنوات، بمناسبة 
مئوية ولادتها. ما الذي 

جعل منها ــ هي التي 
نشرت لدى دار معروفة 
مثل »غاليمار« 13 رواية ــ 

كاتبةً منسيةّ؟

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم

 »باردو« والجيرة المزعجة مع تجاذبات السياسة

العيش في مخيلة الآخرين

اسمٌ يخرج من النسيان

طوى النسيان أعمالها 
أربعة عقود ثم عادت 

إلى الواجهة

ليس الإغلاق اليوم 
غير مواصلة لحالة 

التهميش التي يعيشها 
المتحف

لا يمكن للمترجم 
أن يخطئ في اختيار 

النص أو الناشر

كانت مارغريت 
دوراس من أبرز 

المتحمسين لكتابتها

الكاتبة  لغة  إلــى  أيضاً  الإشـــارة  يمكن 
يروق  لا  الذي قد  التجريبي،  وأسلوبها 
حكايةً  تُخبره  أن  الرواية  من  يريد  مَن 
»الطريق  فصاحبة  معتادة.  بطريقة 
إلى  بــالــســرد  تــدفــع   )1960( الأزرق« 
الحرّ  التداعي  تارة، وإلى  الشعر  حدود 
عرض  ضــاربــةً  أخُـــرى،  تــارةً  وتقلُّباته 
في  الشائعة  المعايير  بأغلبَ  الحائط 
والحوارية  السردية  البنُية  يخصّ  ما 
وأسلوب  لغة  الشخصيات.  وتشكيل 
الرواية  في  حينها  مألوفين  يكونا  لم 

الفرنسية، وربما حتى اليوم.

اختيار الطريق الوعرة

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

مفكرة المترجم

فعاليات

 
ً
لها، محاولة إذاعــي  لقاء  في  قالتها دوراس 
شرح غياب اسم بيسّيت عن الساحة الأدبية 
الــفــرنــســيــة: »لا يــمــكــن لــكــتــابٍ أن يــصــدر من 
يأتي في سياقٍ  ما  دائماً  تلقاء نفسه... فهو 
قد  واختلافاً،  تفرّداً  الكتب  أكثر  ى 

ّ
حت معيّن. 

خرى لتحول دون انتشاره«.
ُ
تأتي كتبٌ أ

الوحيد  التعبير  ليست  المظلومية  أن  على 
ــدّ مــــن الــتــذكــيــر  ــ ــــفــــة. إذ لا بـ

ّ
ــة المــــؤل ــالـ عــــن حـ

ــر يــذكــر. من  ــرّ دون أثـ ــإن إغــلاقــه مـ ولــذلــك فـ
أن  فرضية  عند  ف 

ّ
نتوق أن  أيــضــاً،  الوجيه، 

يكون الإغلاق قد أتى ضمن ترتيبات أمنية، 
وطالما عرفت تونس أولوية المسألة الأمنية 
على حساب كل قطاعات الحياة الأخرى من 

الاقتصاد إلى الثقافة. 
حدث ذلك في الزمن الديكتاتوري حين كان 
كل شيء يمرّ بمقدار ما تريده السلطة، كما 
أعيد إنتاج ذلك في صيغة جديدة مع ظهور 
قانون الإرهاب وحالة الطوارئ التي جعلت 
مــن الــخــيــارات الأمنية تخترق كــل الــقــرارات 

العمومية. 
ــذا الـــعـــقـــل الأمــــنــــي هــــو أن  ــ مــــا يــغــيــب عــــن هـ
ف متحف باردو يعني إسقاط الشاشة 

ّ
توق

التي يفترض أن تعرض ذاكرة البلاد، ومن 
ــد أكــثــر  ــل أحـ

ّ
ــذا المــتــحــف يــمــث المـــعـــروف أن هـ

أنه  المــواقــع زيــارة من قبل السيّاح باعتبار 
الوحيد الذي يقدّم تاريخ تونس في سردية 
الــقــديــمــة؛ الفينيقية  ــدة مــن عــصــورهــا  واحــ

والرومانية، إلى العصور الإسلامية.
ـــبـــات الـــســـيـــاســـة فــــي تـــونـــس الـــســـنـــوات 

ّ
تـــقـــل

التجاذبات  إلــى فصل  تدعو  باتت  الأخيرة 
اليومية،  الحياة  لدواليب  الــعــادي  والسير 

ومنها المؤسسات الثقافية. 
ه والأمــر كذلك بات من المهم أن يجري 

ّ
ولعل

ــر للمتحف  ــاد مـــوقـــع آخــ الــتــفــكــيــر فـــي إيـــجـ
الــوطــنــي. وإن كــان مــن الأولـــى نقل البرلمان 
من مقرّه الحالي )وهو مبنى أثري( وليس 
ــبــات الــســيــاســة 

ّ
ــل تــقــل

ّ
المــتــحــف، كـــي لا تــعــط

ذاكرة البلاد.

في  لطة  السُّ لعبة  لــدُخــول  المتكرّر  برفضها 
سختها الأدبية. تكتب في إحدى رسائلها 

ُ
ن

إلــى دار »غاليمار« التي قــرّرت التوقف عن 
أن أجــد نفسي  نشر أعمالها: »مــن المؤسف 
مــضــطــرّة، مــنــذ ســـنـــوات، لــتــرجّــيــكــم كــمــا لو 

كنتم آلهة«.
الحديث  ســيــاق  فــي  تحمل،  العصامية  هــذه 
خــــرى يــحــاول البعض 

ُ
عــن بــيــسّــيــت، أســمــاءً أ

من خلالها شرح تجاهُلها. فما يراه البعض 
مـــوقـــفـــاً مـــبـــدئـــيـــاً مــــن عــــوالــــم الـــنـــشـــر ولــعــبــة 
ــر تــعــالــيــاً أو  الــســلــطــة، يــســمّــيــه الــبــعــض الآخــ
أو حتى جنوناً. وهو  الشخصية،   في 

ً
غرابة

أمــرٌ لم يطرأ على صاحبة »الــبــرج« في وقت 
ــر مــن تــجــربــتــهــا، بــل رافــقــهــا مــنــذ نشر 

ّ
مــتــأخ

على  »غاليمار«،  وصفتها  إذ  الأوّل،  كتابها 
بأنها   )1953( تبكي«  »لِيلي  روايتها  غــلاف 

بعٍ نادر وغير مألوف«.
َ
»ذات ط

 في 
ً
ورغم أن هذا الوصف قد يحمل مصداقية

التي  السيرة  إلــى  الــعــودة  )تكفي  جانب منه 
 

ّ
إلا المــرء  يعيش  »لا  بعنوان  بيسّيت  تركتها 

يْن«، وإلى مراسلاتها، لالتقاط شيءٍ من 
َ
حيات

ب، 
ّ
طبعها »الــنــادر« هــذا، ومــن مزاجها المتقل

بالنفس  اعــتــزاز  بــين  المــراوحــة  وشخصيتها 
وإحساس مفرط بالمظلومية يُشبه إحساس 
 أنه فتح 

ّ
حاك ضــدّه(، إلا

ُ
»مؤامرة« ت روسو بـ

نفسَها  الكاتبة  حمّل 
ُ
ت تــأويــلاتٍ  على  الــبــاب 

 اندثار أثرها لسنوات.
َ
مسؤولية

إضافة إلى هاتين القراءتين ـ السببَيْن، يمكن 
ــــارة أيــضــاً إلـــى لــغــة الــكــاتــبــة وأســلــوبــهــا  الإشـ
الــتــجــريــبــي، الــــذي قــد لا يــــروق مَـــن يــريــد من 
 بطريقة معتادة. 

ً
ــخــبــره حــكــايــة

ُ
ت أن  الــروايــة 

تــدفــع   )1960( الأزرق«  »الـــطـــريـــق  فــصــاحــبــة 
ــــى  ــالــــســــرد إلــــــى حـــــــدود الـــشـــعـــر تـــــــــارة، وإلـ بــ
 
ً
خــرى، ضاربة

ُ
أ  

ً
تــارة باته 

ُّ
التداعي الحرّ وتقل

بعرض الحائط أغلبَ المعايير الشائعة في ما 
وتشكيل  والحوارية  السردية  البُنية  يخصّ 
الــشــخــصــيــات، وهـــو مــا يجعل قــــراءة واحـــدة 
اً لدى عدد لا بأس من 

ّ
 شاق

ً
من رواياتها عملا

القرّاء. رغم ذلك، قد تكون »حمّى« العودة إلى 
روايــاتــهــا، وإعــادتــهــا إلــى الــضــوء فــي الآونــة 
 على عدم صِحّة هذه المقولة، 

ً
الأخيرة، دليلا

أو عــلــى نــســبــيّــتــهــا، بــحــيــث يــكــون الــســبــبــان 
ــة فـــي شـــرح غــيــاب  ــ

ّ
المــــذكــــوران أعــــلاه أكــثــر دق

اسمها لعقود من الساحة الأدبية الفرنسية.

المتحف في غفوته الصيفية

زينب بني سعد

جمعيات  تنظّمها  احتجاجية  وقفة  عنوان  طوارئ  حالة   :4.0 مناخية  انتفاضة 
تونس  في  البلدي«  »المسرح  أمام  تونس  في  المدني  المجتمع  من  ومنظمات 
العاصمة يوم غد الخميس. تستند الوقفة الاحتجاجية إلى مجموعة من التقلبات 
الصالحة  المياه  وانقطاع  الغابات،  حرائق  مثل  تونس  صيف  عرفها  التي  والأزمات 

للشرب.

نور  المغربي  التشكيلي  للفنان  جذور  معرض  يتواصل  الجاري،  الشهر  من   25 حتى 
الصويرة  الفرنسي في مدينة  الثقافي  بالمعهد  العرض  الدين ورحيم، في قاعة 
وفيها  الزيتي،  والرسم  آرت  ولاند  والسيراميك  النحت  بين  الأعمال  تتوزعّ  المغربية. 

يقارب ورحيم قضايا الإنسان المعاصرة بين رهانات الحداثة واشتراطات التجذّر.

يقيم، اليوم، »معهد القاهرة للعلوم والآداب الحرة« ندوة لتقديم مشروع مختبر 
نايري عبد الشافي  الباحثة  التأريخ الشفهي: أحياء الإسكندرية وضمنه تتحدّث 
عن توجّهات المختبر وكيف سيتم اعتماد المادة الشفوية كوثيقة تاريخية. يهدف 
المختبر إلى تسجيل قصص وتجارب عن الأحياء وخصوصيتها التاريخية والثقافية 
ويجري تدريب المشاركين على تعلمّ كيفية تصميم وتنفيذ مشروع تأريخ شفهي.

أيلول /  السبت المقبل، 25  بيروت، تعرض مساء  المدينة« في  على خشبة »مسرح 
وإخراج  بيت«  شغل  »مسرح  وتأليف  إنتاج  من  عزيمة  آخر  مسرحية  الجاري،  سبتمبر 
شادي الهبر. شارك في تجسيد شخصيات المسرحية كل من: إلياس البيم، ورنيم 

اسبر، وكريم فايق، ومرهف أبو حجيلة، ويولا سليمان.

بغداد ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتكِ مع الترجمة؟
حكايتي مــع الــتــرجــمــة مُــمــتــدة ولــهــا أثــر، 
ـــل إن أثـــرهـــا 

ُ
ــة. لـــنـــق ــغـ ــلـ ــن حُـــــب الـ بـــــــدأتْ مــ

مطبوع فــي ذاكــرتــي وروحـــي منذ سبعة 
عـــشـــر عــــامًــــا، كــلــمــا أسُـــــــأل هـــــذا الــــســــؤال. 
ــن شــغــفــي بــالــلــغــة  بـــواكـــيـــر الأمــــــر كـــــان مــ
الإنــكــلــيــزيــة بــالــطــبــع، والــــذي تــرســخ أكثر 
على يد معلمتي في المرحلة الابتدائية أ. 
أول  منذ  وتفهمني  أفهمها  كنتُ  نــــازدار، 
لــقــد ســحــرنــي   …A,B,C ــم

ّ
لــتــعــل مــحــاولــة 

اللغة  التي وضعتها  مة 
ّ
المعل أسلوب تلك 

ــــد جـــعـــلـــنـــي أنــتــظــر  ــقــــي، إلــــــى حـ ــــي طــــريــ فـ
حصتها. ومنذ ذلك الوقت، وأنا واقعة في 
حب اللغة وحب المعنى وحب القراءة. بعد 
باجتهاد  الأمر  تابعتُ  الدراسي،  التخرّج 
أدبية  مــقــالات  بترجمة  ــدأتُ  وبــ شخصي 
عربية  على منصات  منها  ا 

ً
بعض نشرتُ 

ــعـــضـــهـــا فـــــي حــــســــابــــاتــــي فـــــي مــــواقــــع  وبـ
التواصل وقسمٌ آخر أحتفظ بهِ. 

التي نشرتها ومــاذا  الترجمات  آخــر  مــا هــي   ■
تترجمين الآن؟

في رصيدي حاليًا عملان منشوران: »لون 
من الفضاء« لعرّاب الرعب هوارد فيليبس 
لاڤكرافت صادر عن »دار الخان«، و»الريح 
في أشجار الصفصاف« لـ كينيث غراهام 
تــزامــنــت  إذ  الـــرافـــديـــن«.  ــادر عـــن »دار  ــ صـ
الــكــويــت  الــــخــــان« فــــي  ــتـــي مــــع »دار  بـــدايـ
ومــع »دار الــرافــديــن« )بــغــداد-بــيــروت( في 
نــفــس الـــوقـــت. هــنــاك ثــلاثــة أعـــمـــال أخـــرى 
تــنــتــظــر الـــنـــور تــصــدر هـــذا المـــوســـم خــلال 
ــعـــارض بــــإذن الـــلـــه. حــالــيًــا أعــمــل  فــتــرة المـ
عــلــى تــرجــمــة عــمــل غــيــر تــقــلــيــدي لصالح 

منشورات »جدل« في الكويت. 

■ ما هي برأيكِ أبرز العقبات التي تواجه المترجم 
العربي؟ 

بـــالإضـــافـــة لــلــعــقــبــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

عند قبول النص« وتكوين صورة شاملة 
عنهُ قبل كــل شــيء، تكمن المعجزة فــي أن 

ا، أن يكون مترجمًا.  
ً
يكون ضميرهُ يقظ

■ هــنــاكَ قـــول بـــأن المــتــرجــم الــعــربــي لا يعترف 
بدور المحرر، هل ثمة من يحرر ترجماتكِ بعد 

الانتهاء منها؟
نــعــم ثــمــة مـــن يـــحـــرّر تــرجــمــاتــي وأرى أن 
ذلك مطلوب في المرحلة الحالية بالنسبة 
رحّب بأي رأي أو نقد أو معلومة قد 

ُ
لي. أ

يصبّ بصالح تطوير النصّ. أرى أن دور 
ي 

ّ
لكن الترجمة  عالم  في  المحرر ضــروري 

ل المتابعة مع المحررين أثناء مراجعة 
ِّ

فض
ُ
أ

ــتـــلافـــي تــغــيــيــر جــــوانــــب تــلــتــزم  ــنــــص لـ الــ
بأسلوب الكاتب قد لا يعيها المحرر. 

  
الناشر ولا سيما في  ■ كيف هي علاقتكِ مع 

اختيار العناوين؟
ــا أبـــحـــث عــــن دور نـــشـــر رصــيــنــة   مــ

ً
عـــــــادة

 إذا كان في جعبتي أعمال ثمينة 
ً
وخاصة

تستحق أن تظهر للنور عن طريق ناشر 
ــرد تـــاجـــر.  مـــحـــتـــرم مـــحـــب لـــعـــمـــلـــهِ، لا مـــجـ
والــحــمــد لله كــانــت بــدايــاتــي خير بــدايــات 
ــك. فـــفـــي مـــوضـــوعـــة  ــ ــذلـ ــ وآمــــــــل أن تـــظـــل كـ
في  الصبر  المترجم  مــن  يتطلب  الترجمة، 
كــل خــطــوة يخطوها، فــي اخــتــيــار النص، 
فــي ترجمة الــنــص، وفــي اخــتــيــار الناشر. 
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــنـــاويـــن فــــالمــــوضــــوع 
طرَح عليَّ أعمال أقبلها 

ُ
ا ت

ً
متفاوت، أحيان

بــعــد تــكــويــن دراســـــة شــامــلــة عــنــهــا، وفــي 
ـــلاقـــي 

ُ
بـــعـــض الأحــــيــــان أقــــتــــرح عـــنـــاويـــن ت

 جيدًا من قِبل الناشر. ولأني مهتمة 
ً

قبولا
مــع دور  للتعاون  أســعــى  اليافعين،  بـــأدب 
الساحر.  الأدبــي  نشر تهتم بهذا الصنف 
م لــهــم اقـــتـــراحـــات عــســى ولــعــل تلاقي  قـــــدِّ

ُ
أ

استحسانهم. 

ــه المـــتـــرجـــم، نــحــن نــعــانــي مـــن أزمـــة  تـــواجـ
أمـــانـــة، ولا أعــنــي هــنــا المــشــكــلــة المــطــروقــة 
الــنــص، وإنــمــا فــي أمانة  المتعلقة بــأمــانــة 
ــهِ. إذا عــــــرِف المـــتـــرجـــم مـــــدى ســمــو  ــبــــولــ قــ
مــهــمــتــهِ وأدرك قــيــمــة صــنــعــتــهِ، لـــن تــغــدو 
لــهُ. غير  العقبات ذات أهميةٍ كبيرة  باقي 
ذلــك، فإن المترجم الــذي يسمح بمثل هذهِ 
المخالفات سيكون قد وضع أول عقبةٍ لهُ 
فــي هــذا المــشــوار الــطــويــل الـــذي يــأخــذ من 
المرء جهدًا ذهنيًا ونفسيًا وحتى صحيًا، 
 لــلــكــثــيــر مـــن الــعــقــبــات 

ً
وســـيـــكـــون عـــرضـــة

د الطريق لاستغلالهِ. ليس بالمعجزة  ويمهِّ
ا 

ً
أمين يكون  أن  »معنى  المترجم  يُـــدرك  أن 
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زينب بني سعد

مترجمة من من مواليد بغداد عام 1992. 
حــاصــلــة عــلــى بــكــالــوريــوس الــبــيــولــوجــيــا 
بـــغـــداد«. مــن ترجماتها عن  مــن »جــامــعــة 
ـــ هـــوارد  الإنــكــلــيــزيــة: »لـــون مــن الــفــضــاء« ل
فيليبس لاڤــكــرافــت، و»الــريــح فــي أشجار 
ــدّ  ــام، و»مــ ــراهــ ـــ كــيــنــيــث غــ الــصــفــصــاف« لـ
ــرت لـــويـــس ســتــيــفــنــســن،  ــ ــ ـــ روبـ ــ وجَـــــــــزْر« ل

و»أطفال المياه« لـ تشارلز كنغسلي. 

بطاقة

من داخل متحف باردو

آثار هيلين بيسّيت تملأ واجهة مكتبة »لا بل لوريت« في باريس

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


